
موقف الشرع من العلاج بالكي

الكي من الأدوية الخاصة التي قد يحتاج إليها في بعض الأحيان ،ولكنها ليست كدواء دائم ،وقد كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم ،ولكنه لم

ينه عنه ،والكي كعلاج يرجع أخذه ووصفه إلى الثقات من الأطباء ،على أن يكون في آخر الأدوية .

تعارض الأحاديث بين الكي والنهي عنه:
يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر:

كم المسألة ن أمره، فيَتردَّد كثيرًا في حُ يرة مِ ، فيَقع القارئُ المبتدئ في حَ تعارضةً نَّة أحاديثَ تبدو مُ أحيانًا يَجد القارئ في كُتب السُّ

ه الحظُّ سأل أهلَ العلم وأربابَ الاجتهاد في الفقه فأجابوه بما يَشفي ويَكفي، لهذا دَ كم فيها، فإن أسعَ التي يُريد أن يعرفَ الحُ

كم الشرع فيه إلى أهل الذكْر وهم أهل العلْم، فقال في سورتَي برةَ له بشيء يُريد أن يَعرف حُ ن لا خِ أحال الله ـ عز وجل ـ مَ

ها الأسئلة. فاتيحُ قفلةٌ مَ ( والعلْم أبوابٌ مُ ونَ  إنْ كُنتمْ لا تَعلَمُ
رِ
كْ لَ الذِّ أَلُوا أهْ النحل والأنبياء: )فاسْ

يجب أن يعلم كل مسلم ما ينبغي أن يعلمه عندما يبدو له التعارُض بين الأحاديث النبوية، فنقول:

مِ
ا فيقدِّ ا وبعضها ضعيفً جدتَ بعضها صحيحً ا عن صحة هذه الأحاديث، فإنْ وَ لًا أن يبحثَ بحثًا دقيقً 1 ـ يَجب عليه أوَّ

م على ونه في الصحة، فالصحيح يُقدَّ ا دُ ا عن الضعيف أو عمَّ حً ذِ الحكمَ منه ويضربْ صفْ
الصحيحَ على الضعيف، ويأخُ

ن الترجيح يَرجع إليه العلماء عند التعارُض بين الأحاديث. الضعيف، والأصحُّ يُقدم على الصحيح، وهذا نوع مِ

ص كلَّ حديثٍ بحالة من الحالات أو بوقتٍ من بَ عليه أن يخصِّ جَ د الأحاديثَ في درجةٍ واحدة من الصحة وَ جَ 2 ـ إنْ وَ

نسوخ تَلاشَى التعارُض خ من المَ خ، فإنْ عرَف الناسِ نسوخ وبعضها ناسِ ب ما يَتيسَّر له، ما لم يعرفْ أن بعضها مَ الأوقات، بحسَ

خ. كم المنسوخ بالناسِ عَ حُ وارتفَ

كم عَ بينها فيتوقَّفْ عن استنباط الحُ نسوخ، ولم يستطع الجمْ ن المَ خ مِ  الناسِ
رِ
 3 ـ إنْ وجد الأحاديث كلَّها صحيحة ولم يدْ

ا على التساوي ما كم منها جميعً نْ بالله على معرفة الحُ عِ
لْ جهده في التحرِّي والبحث، ويسألْ أهل العلْم، ويستَ منها، ويبذُ

مد الله تعالى. نة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ تعارُض بحَ أمكن، مع أننا نحبُّ أن نطمئنَ إلى أنه لا يُوجد في كتاب الله تعالى ولا في سُ

ضة.
رِ
وجزة نرجو أن تكون نافعةً لكل مسلم في جميع المسائل التي يُخيَّل إليه أن الأحاديث فيها متعا قدمة مُ هذه مُ
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ا ضطرًّا لم يَجد سواه نافعً ن كان مُ ن الأدوية ولكنه آخر الأدوية، بمعنى أنه لا يَلجأ إليه إلا مَ وردتْ أحاديثُ تُفيد أن الكيَّ دواءٌ مِ

له، فقد ورد في صحيح البخاريّ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعتُ النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: “إنْ كان في شيء من

، وما أحب أنْ قُ الداءَ افِ ةٍ بنار تُوَ
عَ ل أو لَذْ سَ بَة عَ شَرْ م أو  جَ حْ ةِ مِ شَرْطَ أدويتكم” أو: “يكون في شيء من أدويتكم خير ففي 

يَ”.
وِ
كْتَ أ

ه ويُغْني عنه. دَّ سَ دُّ مَ دَ ما يَسُ
جِ
 كَيِّ إن وُ ” يَمنع استعمالَ ال -فقوله: “توافق الداءَ

كتويَ” يدل على كراهته له لا على أنه مكروه في ذاته. -وقوله: “وما أحب أن أ

قَص، شْ ه رسولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بيده بمِ مَ سَ لِه فحَ كْحَ ي سعد بن معاذ في أَ فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: رُمِ

رْقٌ في وسط الساعد. ل: عِ رْق بالكيّ” بسهم كان بيده. والأكْحَ ه الثانية “أي قطع الدم الجاريَ من العِ مَ سَ تْ فحَ مَ
رِ
 ثم وَ

ا، ثم كواه عليه. رْقً بَيّ بن كعب طبيبًا، فقطع منه عِ ا أن النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعث إلى أُ وجاء في صحيح مسلم أيضً

ى عن الكيّ: ووردت أحاديثُ تَنهَ

، وكَيَّةِ مٍ جَ حْ ةِ مِ شَرْطَ ، و
لٍ
 سَ بَةِ عَ شَرْ -منها ما رواه البخاريّ في صحيحه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: “الشفاء في ثلاثة: 

ى أمتي عن بَه ابن عباس إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بدليل قوله: “وأنهَ . أي نَسَ عَ الحديثَ ى أمتي عن الكيّ. قال البخاريّ: رَفَ نار، وأنْهَ

الكيّ”.

ين رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الكيّ فاكتوينا، صَ ران بن حُ مْ -ومنها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذيّ عن عِ

نا. حْ نا ولا أنْجَ لَحْ فما أفْ

حكم الكي في الشرع:
والجمع بين هذه الأحاديث يمكن بأن نقول:

-الكيّ جائز للضرورة عند عدم وجود البديل، بشرط أن يوصيَ بذلك طبيب مسلم حاذق في الطب.

ن كان لِدائه دواءٌ آخر يُغْني عن الكيّ. رُم على مَ -ويَحْ
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ا معافًى فخاف أن تصيبَه علة فاكتوى قبل أن تصيبه؛ لَّة تُحتّم عليه اللجوء إليه؛ بأن كان سليمً -ويُكْرَه إذا لم تكن بالشخص عِ

وا من غير كراهة، لأن هذا يُنافي التوكل، لكن إذا كانت هناك أمراض منتشرة، ورأى الأطباء أن الكيَّ يَقي منها جاز لهم أن يَكتوُ

فالوقاية خير من العلاج.

هل الذي يكتوي لا يدخل الجنة:
ل حديث أخرجه البخاريّ في صحيحه عن القوم الذين يدخلون الجنةَ بغير حساب، فقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مَ وعلى هذا يُحْ

ون ولا يَكْتَوون وعلى ربهم يتوكلون” أي هم لا يطلبون الرُّقَى كما يفعل بعض يَّر تَرْقون ولا يَتَطَ  وصفهم: “هم الذين لا يَسْ

الناس من صالحيهم، ولا يتشاءمون، ولا يتكوون بالنار توكلًا على الله ـ تبارك وتعالى ـ وهؤلاء هم الخواص فلا نقيس أنفسنَا

شى على نفسه المرض لوهمٍ عنده، فإن الوهم في نفسه مرض ينافي ا يَخْ عليهم. أو أن هذا محمول على من كان سالمً

التوكل، والتوكل ثمرة من ثمرات الإيمان. والقوم من الخواصّ بدليل أنهم سيدخلون الجنة بغير حساب.

ثْلى وخبرةٌ بالأدواء التي تستحق الكيّ، فكانوا ن لهم خبرةٌ بطريقته المُ ا بدائيًّا يقوم به مَ هذا، وقد كان الكيُّ في الماضي علاجً

م في جميع المجالات دَّ يتصرفون في علاج المرض بالمتاح لهم وعلى قدر علمهم بالطب، لكن الطب قد تطور تطورًا هائلاً، وتَقَ

مت فيه الكهرباء، ومع ذلك لا يتغير دِ
تُخْ تْ له الأجهزة الدقيقة، واسْ نِعَ ، وتطور معه بالطبع استعمال الكيّ، وصُ لًا هِ

ذْ ا مُ تقدمً

تَرَعة وبأيّة طريقة من الطرق المعروفة يكون عند عدم وجود البديل.  خْ الحكم، فاستخدامه بأيّ جهاز من الأجهزة المُ

قول النووي عن الطب والأدوية:
ويُعجبنا ما قاله النوويّ في شأن الطب والأدوية التي يستعملها الأطباء، قال ـ رحمه الله ـ في شرح مسلم في 14/ 193:

ه في ساعة ثم يصير داءً له في الساعة ا إلى التفصيل، حتى إن المريض يكون الشيءُ دواءَ كثر العلوم احتياجً “إن علم الطب من أ

دَ
جِ
 صَى كثرته، فإذا وُ يِّر علاجه، أو هواء يتغير، أو غير ذلك مما لا تُحْ ه فيُغَ ض؛ من غضب يُحمي مزاجَ

رِ
 التي تليها بعارض يَعْ

عون على أن مِ جْ الشفاء بشيء في حالة بالشخص لم يَلْزَم منه الشفاءُ به في سائر الأحوال وجميع الأشخاص، والأطباء مُ

المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء والتدبير المألوف وقوة الطباع”.
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